بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 26 صفر 1433 هـ
الموافق20 يناير 2012م
السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

"....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ..."[الأعراف 43]، الحمد لله، الذي جمعنا على ذكره وعلى طلبه وعلى مقصود وجهه، نستعين به ونستنصره، ونعوذ به من الشيطان الرجيم.
عباد الله: تدبروا آيات الله، واذكروا الله في قلوبكم، واعملوا عملاً صالحاً بجوارحكم، لتكونوا في طريق الحياة وفي طريق النجاة، "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ..."[البقرة 286]، "بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ"[القيامة 14]، "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ ..."[الإسراء 13]،"يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "]الإنفطار 8:6 [، " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "]الشمس 11:7 [،"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى"]الشمس 2،1]، سواك على ما أنت عليه، وأقامك فيما أقامك عليه، وأنعم عليك بنعمه، "أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ"]البلد 10:8].

 كل هذه الآيات، توضح لنا وتكشف لنا، أن الإنسان قيامٌ متكامل، فيه أسرارٌ كثيرة، وفيه طاقاتٌ متكاملة، فيه عقلٌ يفكر ويدبر، وفيه قلبٌ يشعر ويحس، وفيه جوارحٌ قادرةٌ أن تتعلم مما حولها، وأن تؤثر فيما حولها، "...أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى"[طه 50]، أعطى الإنسان هذه القدرات والإمكانات والطاقات، ثم أوجده في هذه الأرض، ليتفاعل بما فيه من طاقاتٍ وإمكانات، مع بيئته، يأخذ منها ويؤثر فيها. 
وأصبح بذلك كياناً قائماً بذاته، له إرادته وله قدراته، وجعل كل إنسانٍ متميزاً بما أعطاه، فكل إنسانٍ متفردٌ فيما أعطاه الله، "...وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..."[الحجرات 13]، فعلى مستوى الفرد، هو متفرد، وعلى مستوى الجماعات والشعوب، هو متفردٌ، وأصبح هذا التفرد، هو أساس الحياة، "...لَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ..."[البقرة 251]. 
لذلك، فإن احترام الإنسان، هو أساسٌ لأن يكون الإنسان في طريق الله، احترامه لما اعطاه الله، واحترامه للآخرين فيما أعطاهم الله، "...كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته"(1). وقد جعل للإنسان خصوصيته، فأمرنا ألا نعتدي، وألا ننظر في ضمائر الآخرين وفي نياتهم، [أمرت أن أتعامل بالظاهر، وعلى الله السرائر](2)، هو الذي يعلمها، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً ..."[الحجرات 12]، "..."لاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"[البقرة 190]. 
لو أدركنا هذه المعاني التي جاء بها ديننا، لتَحَرَّج أي إنسانٍ أن يفرض مفهومه على الآخرين، ولأدرك أن الدين، هو تفاعلٌ بين الإنسان وبين بيئته، يتعلم منها، وبما تعلم يؤثر فيها بما يرى أنه الخير، دون أن يعتدي. فسلوك الإنسان كفرد، هو سلوكٌ له خصوصيته وله استقلاليته، كل إنسانٍ، له عقيدته وله طريقه، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ"، "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "، هذا شأنه، وهذا طريقه. 
وكل إنسانٍ، عليه أن يُعبِّر عما يرى أنه الخير، دون قهرٍ ودون جبر، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى"[الأعلى 11:9]، دون إكراه، "... أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ"[يونس 99]، "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"[الكافرون 6]. 
فأساس التعامل بين الأفراد، هو التذكير، هو التواصي، كلٌ يعبر عما يرى أنه الخير، دون أن يُلزِم الآخرين بما يرى أنه الخير، وهذا فارقٌ كبير، لأن كل إنسانٍ ليس إلهاً، فإذا اعتقد أن الذي يعتقده هو الخير، فليس هذا معنى أنه الخير المطلق، ولا يعني هذا بأي صورةٍ من الصور، أن يُكرِه الناس عليه. 
أما في التعاملات التي يكون فيها الإنسان مؤثراً على غيره، التعاملات التي تمس علاقة الإنسان بالآخرين، فإن الذي ينظمها، هو ما يتفق الناس والأمة عليه. وما يتفق الناس عليه، هو ما يروا فيه أنه الخير، إن كانوا يستلهمون هذا الخير من دينهم، ومن عرفهم، ومن تجاربهم، ومن تجارب الناس حولهم، ومما يحدث على هذه الأرض، ومما حدث لأممٍ من قبلهم، ومما يحدث لأممٍ في عصرهم، كل هذا، هو جزءٌ من مفهوم الدين الشامل، "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ"[القيامة 18،19]. والبيان، يحدث كل يوم،  في كل حادثةٍ في أي بقعةٍ على بقاع الأرض. 
ونحن في هذا العصر، نتعلم مما يحدث حولنا، في أي مكانٍ على هذه الأرض، نحن في عصرٍ، لم يحدث مثله في تاريخنا المنظور والمعروف، وقد تعارف الناس في كل بقاع الأرض، وأصبح ما يحدث على بعد آلاف الأميال، مثل الذي يحدث بجوارك، لحظةً بلحظة، وكل تجربةٍ تحدث في أي مكانٍ، في الشمال أو الجنوب، في الشرق أو الغرب، يمكنك أن تَطَّلِع عليها. 
إن ما يحدث في كل العالم اليوم، هو بيانٌ لقوانين الله، وهو إظهارٌ لقانون الحياة، تتعلم منه، وتَعلُّمك منه، هو الدين. فالدين، ليس مجرد كتبٍ كتبها السلف، وإنما هي كتبٌ قائمةٌ موجودةٌ، في الناس، وفي الأمم، وفي الأحداث، وفي الظواهر الكونية، وفي كل شيءٍ يحدث حولنا. نتعلم من كل هذا، رابطين بين كل هذه المصادر التي نتعلم منها، ونأخذ منها فيما يغير حالنا، وفيما يقدم خطواتنا إلى الأمام، ويدفعنا إلى ما هو خير، وإلى ما هو أصلح، وإلى ما هو أقوم.

عباد الله: إن أي حديثٍ وأي دعوةٍ وأي تذكيرٍ، له أثره. فنحن، وإن كنا نتكلم في هذا الجمع المحدود، إلا أن أي كلمةٍ تُقال في أي جمعٍ محدودٍ على هذه الأرض، لها أثرها لو كانت كلمةً خالصةً لله. ولعل الحديث الدائم، عن أن نرجع إلى أصولنا، وأن نتعلم أن ديننا دينٌ دائمٌ، يكشف لنا كل يومٍ جديد، وأن علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، بالمفهوم الشامل للمعروف وللمنكر ـ لعل هذا يُحدِث أثراً في مجتمعنا، فيتواصى الناس حولنا من هذا المنطلق، يتغيروا إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى الأقوم.

عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يحقق لنا ذلك.       
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن آيات الله، التي نرتلها ونقرأها ونسمعها، في كتابه الحكيم، فيها الكثير الذي يُكبِر من قدر الإنسان، ويحترم خصوصية الإنسان، ويوضح أن لكل إنسانٍ طاقاته وإمكاناته، "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا..."، وأن ما يفعله الإنسان، له علاقةٌ بما يعتقده، وأن هذا، هو الذي يميز بين العمل الطيب والخبيث. فمرجعية العمل، هي إيمان الإنسان، وليست مرجعية العمل، مرجعيةً مطلقة. 
لذلك، فقد تختلف الأعمال، وكلها أعمالٌ صالحة، وقد تتوافق الأعمال، ولكنها ليست كلها صالحة. فالمرجعية هي الإنسان، ومرجعية الإنسان، هي ما يعتقده في معنى وجوده على هذه الأرض، وفي معنى علاقته بربه، [أنا عند ظن عبدي بي، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر](3)، [كن كيف شئت، فإني كيفما تكون أكون](4). لذلك، فإن أي اتجاهٍ يعتدي على خصوصية الإنسان وحريته، هو اعتداءٌ مُجَرَّمٌ، فيما أوتينا به من علمٍ في كتاب الله لنا، وهو كذلك أيضاً، في تجارب الناس في كل المجتمعات. 
إلا أننا نعيش في مجتمعاتٍ، لكل فردٍ فيها تأثيرٌ على الآخر، فواجبٌ، أن ينظم كل مجتمعٍ هذه العلاقات وهذه المعاملات، بما هو فيه خيرٌ للمجتمع. وهذا، ما يطلقون عليه في بعض الأحيان، فقه الواقع. 
فواقع كل مجتمع، له تأثيرٌ على تنظيمه، وعلى قوانينه، بما فيه خير الناس جميعاً فيه، لذلك، كان الأمر، بأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن يكون مرجعنا، هو الإيمان بالله الذي خلق الإنسان، "...فَخَلَقَ فَسَوَّى"[القيامة 38]، والذي كرم الإنسان، "..كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..."[الإسراء 70]. 
هكذا، نقرأ ديننا، ونُذَكِّر بما نفهمه منه، ولكل إنسانٍ حريته، في أن يقبل ما نقول أو أن يرفضه، كما أن لكل إنسانٍ، أن يُعبِّر عما يعتقده، ولكل إنسانٍ آخر، أن يقبله أو أن يرفضه. أما إذا تعلق الأمر بمجتمعنا، فعلينا أن نتوافق ونتواصى، حتى نصل إلى ما يمكن أن نرى فيه جميعاً، خيرنا وخير مجتمعنا.

عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، وخير مجتمعنا، وخير بلدنا، وخير أمتنا.  

اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.

اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا          فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. 
_______________

* التسجيل لم يشمل بداية الخطبة.

(1) جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
(2) "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" الراوي- المحدث: الزركشي (البدر) - المصدر: اللآلئ المنثورة - الصفحة أو الرقم: 70، خلاصة حكم المحدث: غير ثابت بهذا اللفظ.
﻿(3) يقول الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدى بى ، إن ظن خيراً فله ، وإن ظن شرا فله. أخرجه أحمد ابن حنبل (الجامع الصغير للسيوطي ج2 ص82 ). 
(4) هذه العبارة تتوافق مع الحديث القدسي المذكور في الملحوظة السابقة.
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